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Résumé 
 
Le terme «écriture» est l'un des termes 
problématiques dans les anciennes et les nouvelles 
leçons critiques dont  les significations et concepts 
terminologiques se sont multiplieés selon la 
diversité des formes et genres littéraires. au de la 
nous pouvons nous demander si  L'écriture 
signifie-t-elle du point de vue de l'approche 
terminologique présentée dans cette leçon juste le 
déssin des caractéres ou est-ce égal à la poésie ou 
la prose ou les deux, ou ont d'autres connotations ?. 
Comment  l'ancienne et  la nouvelle  critique  a  
abordé ce  terme dans le but de déterminer  ses 
implications ?. Est-ce que les critiques ont étudié 
ses significations et leur classification pour 
contenir ses concepts terminologiques les plus 
importants ?. C'est ce que nous essaierons 
d'aborder autant que possible dans cette approche 
terminologique  du concept d'écriture et de ses 
remplacements et stades de développement et 
d'évolution. 

Mots clés: Ecriture – Genres littéraires – Concepts 
– Substitutions. 

 

Abstract 
 
The term "writing" is one of the problematic 
terms in old and new critical lessons whose 
meanings and terminological concepts have 
multiplied according to the diversity of literary 
forms and genres. We can ask ourselves if does 
writing mean from the point of view of the 
terminological approach presented in this lesson 
just the character design or is it equal to poetry or 
prose or both, or have other connotations? 
        How did the old and the new critics 
approach this term in order to determine its 
implications? Have critics studied its meanings 
and classification to contain its most important 
terminological concepts? This is what we will try 
to address as much as possible in this 
terminological approach to the concept of writing 
and its replacements and stages of development 
and evolution. 
 
 

Keywords: Writing – Literary genres – consepts 
– Substitutions  .  
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یعد مصطلح الكتابة من المصطلحات الإشكالیة في الدرس النقدي القدیم والجدید معا، 
حیث تعددت دلالاتھ ومفھوماتھ الاصطلاحیة بتعدد الأشكال والأجناس الأدبیة .من ھذا 

منطلق یجوز التساؤل ھل الكتابة تعني من منظور المقاربة المصطلحیة التي قدمھا ال
ھذا الدرس مجرد الخط والرسم أم ھي معادل للشعر أم النثر أم ھما معا ؟. أم أن لھا 

 دلالات أخرى ؟.
كیف عالج النقد القدیم والجدید معا ھذا المصطلح محاولا تحدید دلالاتھ، وھل تقصّي 

الدلالات وتصنیفھا مكّن من استیعاب أھم مفاھیمھ الاصطلاحیة؟. ھذا ما  النقاد لھذه
سنحاول قدر المستطاع بسطھ في ھذه المقاربة المصطلحیة لمفھوم الكتابة وإبدالاتھا 

 وأطوار نشوئھا وتطورھا.
 
   

 .الإبدالات –المفاھیم  –الأجناس الأدبیة  –الكتابة  :المفتاحیةالكلمات 
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  مقدمـة
 

) من المصطلحات النقدیة الشائكة التي   (L’ecritureلاشك أن مصطلح الكتابة 
أثارت وما تزال تثیر كثیرا من التساؤل النقدي، وذلك لتعدد دلالاتھ ومفاھیمھ 
المتحولة في مدونة النقد العربي القدیم ومدونة النقد الجدید على حد سواء، واللافت 

ح تضیق مرة وتتسع أكثر فأكثر مرة أخرى لتكون معادلا أن مفاھیم ھذا المصطل
للفعل الإبداعي ذاتھ في كافة مظاھره وأشكالھ، مما یزید من حدة التساؤل 
الاستكشافي حول مفھوم ھذا المصطلح.  وفیما یأتي مساءلة تأصیلیة مجملة لھذه 

 المفاھیم المتحولة التي یطرحھا مصطلح الكتابة.
 
 الدرس النقدي القدیممفاھیم الكتابة في -1
یجدر بنا بدایة قبل تناول أھم ھذه المفاھیم أن نحدد المعنى المعجمي للكتابة،  

، كما جاء 1حیث جاء في لسان العرب " كتب الشیئ یكتبھ كتبا وكتابة وكتّبھ خطّھ" 
في أساس البلاغة " كتب الكتاب یكتبھ كتبة وكتابا وكتابة وكتبا واكتتبھ لنفسھ: 

فالكتابة في ھذین التحدیدین اللغویین تتضمن معنى تصویر اللفظ  .2انتسخھ" 
بحروف الھجاء . وقد تتضمن معاني الجمع والشدّ والتنظیم كما عند الزمخشري 
أیضا: " كتب البغلة وكتب علیھا، إذا جمع بین شفریھا بحلقة...وكتب الكتیبة 

منظمة ومصنفة وفق . ومنھ جاء لفظ الكتاب الذي یجمع بین دفتیھ مادة  3جمعھا"
 نسق معین.

كما قد تعني أیضا الاتفاق على إعطاء الحریة، فقد جاء في لسان العرب "  
الكتاب والمكاتبة، أن یكاتب الرجل عبده أو أمتھ على مال ینجّمھ علیھ، ویكتب علیھ 

 .4أنھ إذا أدى نجومھ في كل نجم كذا وكذا فھو حر"
اعتباطا، وذلك لعلاقتھا الدلالیة بمسألة  لا نرانا نستقصي ھذه المعاني اللغویة 

تداخل الأجناس الأدبیة وتواشجھا في الدرس النقدي المعاصر، حیث أن إطلاق 
مصطلح الكتابة لابد أنھ تم استئناسا بھذه المعاني باعتبار الكتابة جمعا بین أجناس 

لأدیب أدبیة عدة وانعتاقا من أسر الجنس الأدبي الواحد الذي قد یحدّ من حریة ا
المبدع، حیث كما قال بنیس " لا تكتب الكتابة عن شیئ بل تنكتب مع شیئ لیست 
صورتھ بل أثره في انفلات الحدود بین الداخل والخارج، بین الأدب والفكر، بین 

 .5الشعر والنثر، بین السواد والبیاض، تبحث الكتابة عن مقامھا"
لاصطلاحیة في البلاغة العربیة أما إذا تتبعنا مسار تطور الكتابة من الناحیة ا 

 L’ecritureالكتابة الوظیفیة القدیمة فنجدھا تنقسم إلى قسمین ھما: 
fonctionnelle)الكتابة ) وتشمل الكتابة الدیوانیة والتصانیف والترجمات، و

) وتتمثل في الإبداع الشعري والإبداع النثري  (L’ecriture créativeالإبداعیة 
 على حدّ سواء.

 بة الوظیفیةالكتا -1-1
الكتابة الوظیفیة بوصفھا أداة اتصال وتبلیغ  وتثقیف تضطلع بقضاء حوائج  

الناس وتحقیق منافعھم، وقد ظلت تراوح عند المشتغلین بھا من الكتاب القدامى في 
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. 6الحدود المرسومة لھا إذ لم تخرج عن كونھا " مھنة : تدوینا أو نقلا أو تصنیفا"
ظیفیة  كانت  تنقسم بدورھا  إلى فروع كتابیة ھي الكتابة وعلى  ذلك فالكتابة  الو

 الدیوانیة والترجمات والتصانیف.
 الكتابة الدیوانیة: -أ     

وقد اختیر لھا ھذا المصطلح نسبة إلى لفظ الدیوان الذي یطلق على الموضع الذي 
لح یتخذه الكاتب مجلسا لھ یمارس فیھ مھنة الكتابة ثم " أصبحت كلمة دیوان كمصط

 .7في اللغة تشیر إلى المكان الذي یتم فیھ النظر في شؤون الدولة"
ونجد مصطلح الكتابة عند الكتاب القدامى یدل على ھذا المعنى بوضوح،  

حیث ورد في كتاب (الصناعتین : الكتابة والشعر) لأبي ھلال العسكري بصدد بیان 
أیضا من الخطابة مجال اختصاص كل من الخطابة والكتابة قولھ " وممّا یعرف 

والكتابة أنھما مختصتان بأمر الدین والسلطان، وعلیھما مدار الدار، ولیس للشعر 
. وإلى المعنى نفسھ یشیر أیضا 8بھما اختصاص، أما الكتابة فعلیھا مدار السلطان"

القلقشندي في مؤلفھ (صبح الأعشى في صناعة الإنشاء) قائلا: " كتابة الإنشاء (تعد) 
دواوین السلطانیة، ولیست صناعة الإنشاء كموھبة أو مقدرة تتوفر لدى كوظیفة في ال

 .9الأدیب أو أي شخص آخر خارج الدیوان "
وتحیلنا أغلب المراجع إلى أن نشأة الكتابة الدیوانیة كانت في بدایة العصر  

عدد كبیر من الكتاب والمترجمین، فھناك كتاب  -صلى–الإسلامي، فقد كان للرسول 
اب المراسلات وكتاب المال وكتاب الجیش. وفي عھد الخلفاء الراشدین الوحي وكت

أسس عمر بن الخطاب أربعة دوادوین ھي: دیوان الإنشاء أو دیوان الرسائل، دیوان 
الخراج والجزیة، دیوان الجند، دیوان العطاء. وبعدھا توسع نظام الدوایین في 

دیوان الخراج وضریبة الأرض، العصر الأموي إلى دیوان بیت المال، دیوان الجند، 
دیوان الخاتم، دیوان البرید، دیوان الزمام، دیوان الذراري، دیوان الطراز، دیوان 

 10الصدقات
یمكن القول بأن سیاق الوظائف السیاسیة المحدود الذي أطر الكتابة الدیوانیة  

 عند الكتاب القدامى  
ھا نظام الدولة وتنتظم بھا جعلھا خاضعة لمفھوم الوظیفة السیاسیة التي یستقر ب

أحوال الناس مما جعلھا مرتھنة لمطالب دواوین الدولة وإكراھات السیاسة خلافا 
للشعر الذي ظل یتمتع بمساحة شاسعة من حریة القول الشعري واتساع حدوده وتعدد 
 وظائفھ ولابد أن تأتي بالطبع في مقدمة ھذه الوظائف كلھا الوظیفة الجمالیة الشعریة.

 الترجمات والتصانیف:-ب    
) إلى تطور مفھوم  (Classificationsلقد أدت حركة الترجمة وكتابة التصانیف  

الكتابة في الثقافة العربیة. فالفعل الترجمي من آثاره الانفتاح على مختلف الثقافات 
والإفادة منھا في تجدید وتطویر حركة الكتابة وإمدادھا برصید معرفي ثريّ. مما 

الظھور بأشكال وأسالیب جدیدة وطریفة، إذ بفضل حركة الترجمة والنقل  یتیح لھا
حفلت المكتبة العربیة بشتى المصنفات في مختلف التخصصات كالتاریخ والطب 
والفلسفة  .وقد كان لابن المقفع إسھام كبیر في ذلك فقد نقل من اللغة  الفارسیة  إلى 

 م اللغة  العربیة  كتاب كلیلة ودمنة، كما "ترج
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كتاب مزدك ..وكتاب (خداي نامة)  في سیر ملوكھم.. وأیضا  كتاب (أیبن نامة)  
 وھو في أنظمة الملك

 .11والدولة الساسانیة"
فالترجمة في ذاتھا كانت تعد شكلا جدیدا من أشكال الكتابة في الموروث النقدي       

لترجمة الذي كان القدیم لم یُسبق إلیھا من قبل ولاسیما في ذلك النمط الجدید من ا
 المترجم یضعھ وضعا جدیدا دون التقید الحرفي بالنص الأصلي .

كما حفلت المكتبة العربیة القدیمة بشتى المصنفات في مختلف التخصصات  
كالتاریخ والطب والفلسفة و" كان للأدب والنقد من تلك الحركة حظ موفور ، وقد 

عنایة خاصة بتراجم الشعراء نزع التألیف الأدبي نزعة علمیة فلسفیة، وعُني 
(كصنیع) أبي الفرج الأصفھاني في كتابھ الأغاني وأبي منصور الثعالبي في كتابھ 
یتیمة الدھر في شعراء أھل العصر. ومن أشھر من عُنوا بالنقد الأدبي الآمدي في 
كتابھ الموازنة بین أبي تمام والبحتري، والصاحب بن عبّاد في كتابھ بیان عیوب 

 .21والقاضي الجرجاني في كتابھ الوساطة بین المتنبي وخصومھ" المتنبي،
إن مفھوم الكتابة فیما ورد ذكره سابقا یقف عند حدود الوظیفة الإداریة للكاتب في 
الكتابة الدیوانیة  ویرتبط ارتباطا شدیدا بالمقتضیات المنھجیة للترجمة والتصنیف 

جانب الفني والجمالي لعملیة الكتابة. بمختلف ألوانھ  دون إیلاء العنایة اللازمة بال
ولعلّ ھذا ما انتبھ إلیھ وتجاوزه بعد ذلك ابن قتیبة  في أدب الكاتب، وأبو ھلال 
العسكري في كتاب الصناعتین، وقدامة بن جعفر في الخراج وصناعة الكتابة، وابن 

 الأثیر في المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.
 الكتابة الإبداعیة: -1-2
ت الكتابة الإبداعیة في العصر العباسي، حیث ظھرت ألوان عدّة من ازدھر 

النثر الفنّي الذي تمیّز بعذوبة اللفظ وسلاسة التعبیر وسموّ الفكرة وتصویر العواطف 
والمشاعر، وبذلك استطاع النثر أن ینازع الشعر كثیرا من مجالات التعبیر التي 

ابن المقفع وترجماتھ والعدید من آثار یختص بھا، ومن أشھر نماذج النثر الفني آثار 
الجاحظ وعبد الحمید الكاتب ولا سیّما ما عرفا بھ من إجادة في فن الترسّل. كما ظھر 
في ھذا العصر فن طریف ھو فن المقامات الذي شھد تطورا كبیرا على یدي بدیع 

النفس الزمان الھمذاني بالرغم من مظاھر الصنعة التي كانت تمیّز ھذا الفن  وتخنق 
 الإبداعي فیھ.

وقد أولى كثیر من الكتاب  فیما وضعوا من مصنفات موضوع الكتابة  
وأسالیب تجویدھا اھتماما بالغا، حیث قسّم ابن قتیبة كتابھ (أدب الكاتب) إلى أربعة 
أبواب، أولھا كتاب المعرفة ویتناول فیھ الأخطاء الشائعة على سبیل الاستعمال الشاذ 

ثانیھما كتاب تقویم الید الذي یتناول فیھ القواعد النحویة عن سنن العربیة، و
والصرفیة الضابطة لعملیة الكتابة، وثالثھا كتاب تقویم اللسان من خلال التمییز بین 
الكلمات المتشابھة الحروف والتي یغیر اختلاف الحركة فیھا من دلالتھا اللغویة ، 

ذي یتناول فیھ بناء الاسماء كالحَمل والحمل وغیرھا، وآخرھا كتاب الأبنیة ال
 .13والأفعال وعلاقة ذلك بالدلالة



 -مقاربة مصطلحیة  -مفھوم الكتابة وإبدالاتــھا 
 

 63 

ویعد كتاب الصناعتین ( الكتابة والشعر) لأبي ھلال العسكري من الكتب الرائدة     
التي عالجت موضوع الكتابة من الناحیة الشكلیة، إذ عدّھا " ظاھرة حدیثة تنافس 

 .14الخطابة والشعر وتزاحمھما، وتحل محلھما"
عقد العسكري في كتابھ مقارنة بین الرسائل  والخطابة والشعر إذ یقول " واعلم فقد 

أن الرسائل والخطب متشاكلتان في أنھما كلام لا یلحقھ وزن ولا تقفیة، وقد 
یتشاكلان أیضا من جھة الألفاظ والفواصل، فألفاظ الخطباء تشبھ ألفاظ الكتاب في 

ثل فواصل الرسائل، ولا فرق بینھما إلا السھولة والعذوبة ، وكذلك فواصل الخطب م
أن الخطبة یُشافھ بھا والرسالة یُكتب بھا، والرسالة یُكتب بھا والرسالة تُجعل خطبة 
والخطبة تُجعل رسالة في أیسر كلفة، وكذلك الرسالة والخطبة لا یُجعلان شعرا إلا 

ن مختلفین فأبو ھلال العسكري لا یعقد ھنا مقارنة بین جنسین أدبیی .15بمشقة "
) فحسب وھما الكتابة (الكلام المحلول) والشعر( الكلام (L’essenceفي الماھیة 

)  (Genre) من جنس (Typesالمنظوم) ، بل یتعدى ذلك إلى الموازنة بین نمطین 
واحد وھما الرسائل والخطابة، إذ یذھب إلى إجازة تحویل الخطبة إلى رسالة 

بنیة الشكلیة والموضوعیة ، فھما من الناحیة والرسالة إلى خطبة لتقاطعھما في ال
الشكلیة نثریتان لا وزن فیھما، تعتمدان على الفواصل وعلى سھولة الألفاظ، وأما من 
الناحیة الموضوعیة فھما " مختصتان بأمر الدین والسلطان وعلیھما مدار الدار، 

 .16ولیس للشعر بھما اختصاص"
الكتابة وتحولاتھا الأجناسیة عبر النص ویتضح من خلال ھذا الكلام أن إبدالات 

الواحد لاتتم إلا إذا اتفق الجنسان الأدبیان في البنیة النصیة الشكلیة والبنیة 
الموضوعیة  .ھذا من جھة ویرى أبو ھلال العسكري أیضا من جھة أخرى في لمحة 
متمیّزة  أن " أكمل الصفات ، صفات الخطیب والكاتب أن یكون شاعرین، كما أن 

. ما یمثّل إشارة لطیفة إلى تدلخل 17أتم صفات الشاعر أن یكون خطیبا كاتبا "  من
L’interférence)  الشعري والنثري في الكتابة. "بل یمكن القول إن العسكري دعا (

صراحة إلى تأسیس شعریة النثر بغض النظر عن الاعتبارات الذاتیة أو النوعیة 
 .18الضیقة" 

ي الشعري عند العسكري محكوم بمدى ضیق أو اتساع وھكذا فإن تداخل النثري ف
) ومقدار (Genres littérairesالحدود الشكلیة والموضوعیة بین الأجناس الأدبیة  

 تمتع الكاتب المبدع بموھبتي كتابة النثر ونظم الشعر في آن واحد.
وفي مسعى تأصیلي آخر یقدّم قدامة بن جعفر الذي اشتھر ناقدا وبلاغیا أكثر من 

ھرتھ كاتبا دواوینیا مقاربتھ للكتابة باعتبارھا صناعة لھا أسرارھا في كتابھ ( ش
الخراج وصناعة الكتابة) مضمنا إیاه  "خلاصة لثقافة عصره العامة والضرورات 

. وكتاب 19لمن یتولى مھنة الكتابة في الدواوین على اختلاف مراتبھم ودرجاتھم "
فصول لم تصل إلینا كلھا، ویتحدث قدامة في الخراج وصناعة الكتابة یقع في ثمانیة 

أحد ھذه الفصول عن البلاغة وما یجب أن تتوفر علیھ الكتابة الأدبیة من أدواتھا 
 ومظاھرھا الجمالیة.

یبدو واضحا أن مفھوم مصطلح الكتابة عند الكتاب والنقاد الذین سلف ذكرھم ینصب 
ة للشعر كما ھو الشأن عند أبي على الأنواع النثریة فقط ، مما یجعل الكتابة مقابل

 ھلال العسكري بصورة خاصة، 
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لكن ھذا المفھوم عند ناقد آخر ھو ابن الأثیر نجده یتجاوز ذلك إلى الكلام المنظوم 
حیث یقول مبینا سمات وشروط الكاتب سواء أكان خطیبا أم شاعرا " اعلم أن 

كثیرة وآلات جمّة وذلك صناعة تألیف الكلام من المنثور والمنظوم تحتاج إلى أسباب 
بعد أن یركّب الله تعالى في الإنسان الطبع القابل لذلك، المجیب إلیھ، فإنھ متى لم یكن 

 .20ثمّ طبع لم تفد تلك الآلات شیئا البتّة "
إن الكتابة عند أبي ھلال العسكري وابن قتیبة وقدامة انحصر مجالھا في  

الوزن والتقفیة .بینما تشمل المنظوم  الكلام المحلول بأنواعھ المتعددة الخالي من
والمنثور كلیھما عند ابن الأثیر، وتجدر الإشارة ھنا إلى أن التمییز الفاصل بین 

النمطین الشعري والنثري بدأ یتكرس بصورة لافتة ومقننة بعد نزول القرآن الكریم  
قد منھم وظھور الاھتمام بوجوه إعجازه لدى الكتاب والنقاد القدامى ومحاولة كل نا

 الانتصار للشعر أو للنثر بدافع أخلاقي أو بدافع جمالي.
ویورد ابن رشیق حجج المنتصرین للكتابة بوصفھا معادلا للنثر في قولھ "  

ولعل بعض الكتاب المنتصرین للنثر الطاعنین على الشعر یحتجّ بأن القرآن كلام الله 
عز وجل: ( وما علمناه غیر شاعر، لقول الله  -صلى–تعالى منثور، وأن النبي 

. مع أن القرآن 21الشعر وما ینبغي لھ )، ویرى أنھ قد أبلغ في الحجة وبلغّ الحاجة" 
الكریم كلام الله الذي یعد نسیج وحده ینعدم نظیره ویعلو على جمیع نماذج الشعر 
والنثر مھما بلغت درجة فصاحتھا وبلاغتھا، فضلا عن أن المفاضلة بین الشعر 

 ستقیم تحت أي مسوّغ من المسوّغات الممكنة .والنثر لا ت
 
 مفاھیم الكتابة في الدرس النقدي الجدید -2
من المفید أن نعرج أولا على أھم ھذه المفاھیم عند أقطاب النقد الغربي الذین  

كان لھم إسھام واضح في التنظیر لمفھوم الكتابة باعتبارھا مغامرة إبداعیة مفتوحة 
جریب والتساؤل والممكن لا باعتبارھا قوالب كتابیة جاھزة على آفاق واسعة من الت

 ومقننة، ولعل أشھر ھؤلاء الأقطاب  رولان بارت وجاك دریدا وموریس بلانشو.
 : )(Roland Barthesعند رولان بارت  -2-1
یمكن أن نقف على ثلاثة مفاھیم للكتابة عند رولا بارت الذي یحتل كتابھ  

)  موقعا ریادیا من  Le degré zéro de l’ecriture (درجة الصفر في الكتابة
الدرس النقدي البنیوي، حیث دعا فیھ إلى موت المؤلف لأن سلطة الكاتب تنتھي 
بمجرد الانتھاء من الكتابة فــ" لكي تسترد الكتابة مستقبلھا یجب قلب الأسطورة، 

التي تلبسھا . ھذه المفاھیم 22فموت المؤلف ھو الثمن الذي تتطلبھ ولادة القراءة"
 مصطلح الكتابة عند بارت ھي:

الكتابة باعتبارھا ممارسة إیدیولوجیة تنم عن قناعات واختیارات فكریة من -أ      
شانھا أن تحدد المسار الإیدیولوجي الذي یتبعھ الكاتب  وینتصر لھ في إنتاجھ 
 الإبداعي، إنھا على حد تعبیر بارت " موضوعة سوسیولوجیة یختار من خلالھل

الكاتب موقعھ الإیدیولوجي، فكانت ھناك كتابة ماركسیة، وأخرى ستالینیة، وأخرى 
 .23شیوعیة، فرنسیة "
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الكتابة باعتبارھا لذة قصوى یعقد من خلالھا الكاتب علاقة أیروسیة مع  -ب    
النص  وحده دون إحالاتھ ومرجعیاتھ وقد فصل بارت الحدیث عن تجلیات ھذه 

) حیث ورد فیھ قولھ "  Plaisir du texteلذة النص كتابھ ( العلاقة الشھوانیة  في
إن الكتابة بصوت مرتفع بالنسبة إلى أصوات اللغة لیست علما لوظائف الأصوات، 
ولكنھا علم للأصوات، وإن ھدفھا لا یكمن في وضوح الرسالة، أو في مسرح 

الصامتة  الانفعالات..ھي النص حیث نستطیع أن نسمعرنة الحنجرة وتزلجّ الحروف
ولذة الحروف المتحركة وكل الأصوات الجھوریة للشھرة العمیقة ، تمفصل الجسد 

 .24واللغة ولیس تمفصل المعنى واللسان " 
الكتابة التي من شأنھا خلخلة نظام الأجناس الأدبیة، ومن ثم فھي تتـأبى  -ج      

ید ، إنھ لا على التصنیف والتنمیط، فالنص عند بارت " لا ینحصر في الأدب الج
یدخل ضمن تراتب ولا حتى ضمن تقسیم الأجناس، ما یحدده على العكس من ذلك 

 .25ھو قدرتھ على خلخلة التصنیفات القدیمة "
كما میز رولان بارت بین النص المقروء أو القابل للقراءة والنص المكتوب  

لالتھ من القراءة أو القابل للكتابة، فالنص المقروء یقبل قراءة واحدة أي أنھ یستنفد د
 .26الأولى، بینما یحتمل النص المكتوب قراءات متعددة وتأویلات متعددة 

 
 ) :(Jacques Derridaعند جاك دریدا  -2-2
لقد خص  جاك دریدا الكتابة بمؤلفین یُعدان من ركائز الفكر التفكیكي في النقد  

لكتابة والاختلاف )، و( ا De la grammatologie -في علم الكتابة(الغربي ، وھما
–différence  L’ecriture et la وتعني الكتابة عند 1967)، وكلاھما صدر عام .

التي وضعھا عنوانا   grammatologieجاك دریدا عموما الكتابة التدوینیة، فكلمة 
الیونانیة، وتعني حروف الكتابة   grammatos- grammaلكتابھ " مأخوذة من 

 .27وب بصفة عامة"والأبجدیة، ثم الشیئ المكت
تحدث جاك دریدا عن الأثر معرفا إیاه  بأنھ " ما یشیر  وما یمحو  في الوقت نفسھ" 

 ، والأثر28
یمثل ما ھو خطي (الكتابة) وما ھو صوتي ( الكلام)، معارضا في الوقت ذاتھ تلك 
ا المقولات الفلسفیة التي تتبنى أفضلیة الكلام على الكتابة مفنّدا الحجج التي تسوقھ

ویظھر ذلك بوضوح في قولھ " لقد صیغت اللغات لنتكلم بھا، لا تستخدم الكتابة إلا 
بوصفھا مكملا للكلام، ویتم تحلیل الفكر عن طریق الكلام، كما یتم تحلیل الكلام عن 
طریق الكتابة، ویمثّل الكلام الفكر من خلال علامات اصطلاحیة وتمثل الكتابة 

لن یكون فن الكتابة سوى تمثیل وسیط للفكر على  الكلام بالطریقة نفسھا. وھكذا
 .29الأقل فیما یتعلق باللغات الصوتیة وھي اللغات المستعملة بیننا" 

ویتجاوز مفھوم الكتابة عند دریدا حدود الكتابة الخطیة ویظھر ھذا التجاوز  
ل بصورة واضحة من خلال تمییزه بین اللغة والكتابة ، فالكتابة عنده " تُطلق على ك

ما یدفع إلى خط شیئ بعامة، أكان حروفیا أم لا وحتى إذا ما كان ینشره ھذا الخط 
في الفضاء غریبا على نظام الصوت البشري كأن یكون سینمائیا مثلا أو رقصیا أو 
نحتیا..ھكذا سنتحدث الیوم عن كتابة ریاضیة وبثقة أكبر عن كتابة عسكریة أو 

 .30سیاسیة "
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وإبدالاتھا عند دریدا ولا سیما في بعدھا الإبداعي لا وإن الحدیث عن الكتابة  
یمكن فصلھ عن التصور التفكیكي الذي یتبناه في مقاربة النص الأدبي، فھو في 
قراءاتھ التفكیكیة التي لا تنتمي باعترافھ ھو لا إلى السجل الفلسفي ولا إلى السجل 

ئع في النص، ومن یرمي دوما إلى الكشف عن معنى مغایر للمعنى الشا 31الأدبي 
ھنا تأتي تعددیة القراءة أو القراءة التأویلیة، أو بالأحرى القراءة المرجأة، مما یجعل 

 النص دائما في حالة إرجاء واستشراف لمعان جدیدة.
 
 
 ) :(Maurice Blanchotعند موریس بلانشو  -2-3
شاعا میّز موریس بلانشو بین اللغة والأسلوب والكتابة، فإذا كانت اللغة ملكا م 

، فإن الأسلوب 32بین عامة الناس وخاصتھم ، فھي كما یصفھا " حالة الكلام العام" 
خصیصة یتفرد بھا كل كاتب على حدة، إنھ " العمق الشدید وكثافة الصورة، لغة 

، أما الكتابة فھي مغامرة 33الوجدانیة، حیث تتكلم اختبارات أجسادنا ورغباتنا"
لیست استعمال الأسلوب بطریقة متقنة للوصول إلى یستحثھا التساؤل المستمر ، فھي 

أقصى بلاغاتھ وفق المنظور النقدي المحایث، وإنما ھي " رغبة في ھدم المعبد قبل 
 .34بنائھ، ھي على الأقل التساؤل قبل تخطّي العتبة "

أما إذا عدنا إلى مدونة النقد العربي الجدید فنجد مصطلح الكتابة قد تعاورتھ  
بدالات والمقاربات المصطلحیة التي تستند إلى التصور المنھجي الذي العدید من الإ

یحملھ كل ناقد عن موضوع الكتابة وشروطھا ومتغیراتھا. ویمكن إجمال ھذه 
 المقاربات تحت منظور المحددات الآتیة:

 
 تاریخ الكتابة: -2-1

 L’historique deوینصرف منظور ھذا المحدد إلى معالجة تاریخ الكتابة      
l’ecriture) وأطوار نشوئھا وتطورھا على نحو صنیع عماد حاتم الذي تناول في  (

 عرض تاریخي مفصل مراحل تطور  الكتابة عند  الإنسان منذ بدأ  ھذا الأخیر 
یستعمل النقوش والرسوم، متدرجا بعدھا إلى استعمال الكتابة اللوّغرافیة، ثم الكتابة 

 المقطعیة  لینتھي أخیرا
 .35الكتابة الأبجدیةإلى استعمال 

وینسلك كتاب عید حمد الخریشة ( تطور الأسالیب الكتابیة في العربیة) ضمن  
ھذا المحدد أیضا، فقد تناول فیھ صاحبھ تطور الكتابة وأسالیبھا عبر عصورھا 
الأدبیة القدیمة ، مع ملاحظة أنھ یقصد بالكتابة ما جاء منھا نثرا فقط  نافیا أن تكون 

 .36دت في الجاھلیة كوسیلة لتدوین أشعار العربالكتابة قد وج
 ماھیة الكتابة : -2-2
یتعاطى بعض الدارسین في ضوء ھذا المحدد مع الكتابة محاولا تعریفھا  

)  كما فعل میجان الرویلي وسعد البازغي في ( دلیل (l’essenceوبیان ماھیتھا 
د المدرسة البنیویة الناقد الأدبي)، حیث یعرفان مصطلح الكتابة بالاستناد إلى تحدی

لھذا المفھوم على أنھ " یعني الكتابة كمؤسسة اجتماعیة تندرج تحت مظلتھا مختلف 
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. فالكتابة لھا طابع مؤسسي عام 37أنواع الكتابة لكل منھا أعرافھا وشفراتھا" 
وتتفرع بدورھا إلى أنواع مختلفة مثل الكتابة الأدبیة والكتابة النقدیة والكتابة العلمیة 

 تابة الصحفیة .والك
ویمیز ھذان الناقدان بالإضافة إلى ذلك بین النص والكتابة من منظور لساني،  

 وفعل القول الفردي Langueفالفرق بین الكتابة والنص كالفرق بین " اللغة كنظام 
parole"38 فالكتابة إذن ھي نظام مؤسسي محكوم بقواعد عامة أما النص فھو .

 ا إلى ممارسة فعلیة.إنجاز ھذه الكتابة وتحویلھ
ویحیل مصطلح الكتابة عند عبد الله الغذامي إلى مفھومین أحدھما یعني النص الأدبي 
المبدع والآخر ھو العملیة النقدیة التي تستغور مكامن النص وتستنطقھ. وبھذا تصیر 
الكتابة الثانیة وھي النقد ضد الكتابة الأولى وھي النص الإبداعي " فالقراءة النقدیة 

 . 39ي عمل مضاد لفعل الكتابة" ھ
ویقارب عبد الفتاح كیلیطو الكتابة بمنظور إبداعي حداثي، فھي تعني عنده  

أولا التدوین المخلد للنص حیث " تجعلھ یخترق حاجز الزمن والمكان وترفعھ إلى 
، وھي كذلك "التفاعل بین 40درجة النصوص القیّمة التي یُرجع إلیھا باستمرار"

من حیث أنھا لا تعدم القدیم بل تلملم شتاتھ وتمنحھ إبداعیة  41بداع"التقلید والإ
وجمالیة متجددة ومن ثم فقد اھتم كیلیطو بالاشتغال على نصوص كتابیة تراثیة 
إضافة إلى النصوص الشعریة القدیمة في دراساتھ المختلفة فــ" الغائب دراسة في 

ة دراسة نصوص قدیمة بقراءة مقامات الحریري نموذج نقدي بامتیاز لمن خبر طریق
 .42جدیدة، إنھ كتابة على الكتابة.

 
 
 )  التقلیدي للكتابة:(Naturalisationالتجنیس  -2-3

ویرتكز ھذا المحدد على منظور التقسیمات التقلیدیة وحتى التعلیمیة للكتابة كما     
یتجلى ذلك واضحا عند مي یوسف خلیف في كتابھا ( الأداء الخطابي بین الشاعر 

الكاتب) ، إذ الظاھر من عنوان ھذا الكتابة أن صاحبتھ ما تزال تقیم حدودا فاصلة و
بین الشعر والنثر وفقا للقسمة التقلیدیة الشائعة في مدونة النقد العربي القدیم والقائمة 

 على أساس أن الكلام شعر ونثر.
 یخلو  منھا  والمقصود بالأداء  الخطابي ھنا ھو  تلك الروح  الخطابیة التي  یجب ألا

 كلام الخطیب
والشاعر معا لیكون مؤثرا في المتلقي، وتأتیھ ھذه الروح من قوة اللفظة وبلاغة 

 الصورة وفصاحة العبارة.
ویظھر أثر التجنیس التقلیدي للكتابة عند یمنى العید أیضا وإن كانت تنظر إلى  

ي على حد الكتابة نظرة أوسع  لأنھا تشمل عندھا النص الشعري والنص السرد
 سواء مع خضوعھا لتأثیر الظروف والتحولات المحیطة بھا.

أما عبد الفتاح أبو زایدة فینزع في كتابھ ( الكتابة والإبداع) نزعة تعلیمیة،  
فیقسم الكتابة إلى نمطین ھما: الكتابة العلمیة البحتة التي ھي من نتاج العقل الخالص، 

من صمیم النفس الإنسانیة والموزعة بین  " والكتابة الإبداعیة الإنشائیة النابعة
 .43الوجدان والعاطفة والانفعال" 
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وینزع أسعد أـحمد علي النزعة التعلیمیة نفسھا حین یقسم الكتابة الحدیثة  
خمسة أقسام ھي: الكتابة المصدریة والمرجعیة التي تشمل المصادر بوصفھا كتبا 

الكتابة  –من كتب واصفة  إبداعیة والمراجع وھي ما أنشئ حول ھذه المصادر
 –الكتابة الإداریة والفردیة  –الكتابة السیاسیة  –المتخصصة على نحو تعلیمي 

 .44الكتابة الإعلامیة.
غیر أن محاولة صلاح فضل لتقسیم الكتابة تأتي في مسلك أبعد ما یكون عن  

الكتابة التقسیمات التقلیدیة والنمطیة المألوفة إذ یقسمھا إلى أنواع عدة أبرزھا 
الوظیفیة وتمثلھا الكتابة الصحفیة التي من شأنھا ردم الفجوة بین المنطوق والمكتوب 
، وكتابة الصورة التي تجسدھا السینما والتلفزیون، وكتابة العالم الافتراضي الذي 
أنشأ أشكالا جدیدة من التواصل الاجتماعي ، وكل ذلك في مقابل كتابة الأثر التي 

 عریة والنثریة . تمثلھا النصوص الش
والعلاقة بین الكتابتین إنما ھي علاقة تكامل لا تنافر، فالنص ینبغي أن ینفتح  

على وسائط الاتصال السمعیة البصریة وأن یكون ذا بنیة تمیزه عن غیره من 
النصوص وتموضعھ ضمن جنس أدبي محدد، فللسرد شفراتھ كما للقصیدة شفراتھا، 

حریة التجریب وكسر الأنماط شرط ألا یھمل التجارب ویبقى المبدع مع ذلك یتمتع ب
الإبداعیة السابقة لیؤسس علیھا كتابة جدیدة، قد تخترق تقالید الجنس الأدبي لكنھا لا 

 . 45تلغي ھویتھ الأجناسیة
 الكتابة ضد التجنیس:  -2-4
المقصود بالكتابة ضد التجنیس تداخل الأجناس الأدبیة وإلغاء الحدود الفاصلة  

عد معجب الزھراني أول من اصطلح على مفھوم التداخل بین الأجناس بینھا، وی
 .46الأدبیة بھذا المصطلح المستحدث 

ولعل من النقاد الرواد الذین نظّروا لھذا النمط من الكتابة  وجسدوه في  
 Aكتاباتھم الإبداعیة إدوار الخراط الذي یطلق علیھ مصطلح الكتابة عبر النوعیة 

travers les genres) ویقصد بھا كما وضحنا سابقا تجاوز الأنواع الأدبیة (
بعضھا لبعض حیث یحددھا بقولھ " ھي ظاھرة ما أسمیتھ بالقصة القصیدة.. وما 

. ویخص إدوارد الخراط ھذا المصطلح 47یمكن أن نسمیھ بالكتابة عبر النوعیة "
یدة، القص -بكتاب وسمھ بــ( الكتابة عبر النوعیة، مقالات في ظاھرة القصة

 ونصوص مختارة ) یتناول فیھ ظاھرة تداخل الأجناس الأدبیة بإسھاب وتفصیل.
ویأتي تبنیھ لھذا النمط من الكتابة المضادة للتجنیس الأدبي التقلیدي انطلاقا  

من تجربتھ الإبداعیة التي تخطى فیھ الحدود الفاصلة بین الأجناس السردیة 
دي ھذا المصطلح نتیجة لما لاحظتھ أولا والشعریة، فھو یقر بذلك قائلا: " ظھر عن

 .48أنا شخصیا في كتاباتي من امتزاج الشعر بالنسیج القصصي والروائي عندي" 
ھذا النمط من الكتابة  یدعو إلیھ أیضا إبراھیم نصر الله ویسمیھ (الكتابة  

 .49العابرة للفنون) 
تاض في كتابھ وصلاح فضل مدرجا إیاه ضمن أفق النص المفتوح . وعبد الملك مر

(الكتابة من موقع العدم)، فالكتابة عنده ھي أیضا إلغاء للحدود بین الشعر والنثر 
ویوضح ذلك قائلا : " أرأیت أن مفھوم الكتابة الجدید ألغى الآن من منظورنا نحن 
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على الأقل الحدود الاصطناعیة بین الشعر والنثر، فھناك شیئ واحد اسمھ الكتابة 
 .50فقط"

مد بنیس في كتابھ ( كتابة المحو) علاقتھ المتجذرة في الكتابة، ویعرض مح 
كیف بدأھا ، وماذا وجد في طریقھ إلیھا من قیود وعقبات، فقد " كان فعل الكتابة 
صراعا لأنھ كان بحثا عن مسكن حر، كما كان إقامة على حدود الخطر في الصراخ 

 .51والصمت، في العنف والأنین، في التشظي والمؤالفة"
ویدعو محمد بنیس صراحة إلى تداخل الشعري والنثري، فھو یرید أن یتحرر دوما 
من تقالید الكتابة العربیة لیجد راحتھ وسكنھ في كتابة حرة  تسقط فیھا الحواجز 
والحدود بین " الداخل والخارج، بین الأدب والفكر، بین الشعر والنثر، بین السواد 

 .52والبیاض"
ح على ممكنات الكتابة واحتمالاتھا وإبدالاتھا وتداخلات وضمن ھذا النسق المفتو

أنواعھا  ینتقل النص الشعري المعاصر على أیدي مجموعة من رواده من القصیدة 
إلى الكتابة، فالكتابة الشعریة عند صلاح بوسریف مثلا لیست مأسورة ضمن 

لمغامرة الأشكال التعبیریة بقدر ما ھي منفتحة باستمرار على آفاق واحتمالات ا
والتجریب، والانصیاع لما تملیھ التجربة أو تشیر إلیھ حدود الرؤیا، دون الانصیاع 
لحدود الأشكال وقوانینھا، ومن ثم فالنص عنده باعتباره خطابا لا یتعین بشكل ما 

 .53لأنھ ضد أن یكون شكلا ، فھو أفق لأشكال محتملة 
ي أفق إبداعي واسع لا یقف كما أن الكتابة الشعریة عند أدونیس أصبحت تنخرط ف

عند تلك الحدود والمواضعات التي كانت تحكم الفعل الإبداعي قدیما، لأن الرؤیا 
الشعریة ھي التي تستقطب متغیرات الكتابة، ولو یقتضي ذلك الخروج على قواعد 
الكتابة التي اصطلح علیھا النقاد والشعراء، فالكتابة تبقى دائما قابلة للتفاعل مع 

ت والمتغیرات وتحولات الفعل الإبداعي، حیث" یعارض الشاعر الجدید الممكنا
الثبات بالتحول، والمحدود باللامحدود، والشكل المنغلق الواحد المنتھي بالشكل 
المنفتح الكثیر اللانھائي، ویعلن أن الشعر تجاوز حدوده النوعیة القدیمة، وصار 

بیریة فیما وراء الحد والنوع عالما فسیحا من الأوضاع والحالات الروحیة والتع
 .53وفیما وراء كل قاعدة وكل تقلید"

ھكذا نجد أدونیس یدعو إلى كتابة نص شعري خلاّق یستبدل بتقالید القصیدة العربیة 
آفاق كتابة شعریة غیر محدودة حیث " القصیدة تبطل أن تكون لحظة انفعالیة لكي 

تعبیریة نثرا ووزنا وحوارا وغناء تصبح  لحظة كونیة تتداخل فیھا مختلف الأنواع ال
 54وملحمة وقصة" 

وھذا التصور الشمولي المتسق لبناء القصیدة یسمیھ صلاح بوسریف بوحدة العمل 
الشعري الذي یتسق من خلال رؤیة وتصور واحد، فالكتابة أو النص المركب إنما 
یكتسب شرعیتھ من خلال تلاحمھ مع النصوص الأخرى في وحدة عضویة 

، وتجعل منھ بنیة مستویة 55ة تعكس بدورھا وحدة العمل الشعري كلھوموضوعی
الخلق مكتملة العناصر، مما یھب العمل الشعري ھویتھ الأجناسیة والإبداعیة 

 المتفردة.
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 الخاتمــة:

مما سبق ذكره حول الكتابة وأطوارھا وإبدالاتھا وتحولاتھا على مستوى المفھوم 
على جانب كبیر من الاتساع الدلالي والمفھومي المصطلحي یظھر مصطلح الكتابة 

بحیث أمكنھ ویمكنھ أن یسع كل تلك الدلالات التي ألبستھ إیاھا المقاربات 
المصطلحیة التي حاولت أن تتناولھ بالتحدید والضبط المنھجي من زوایا نظر مختلفة 

السابق ولو بصورة فضفاضة أحیانا. غیر أن ما یبدو واضحا لدینا ویرشح من الكلام 
 أن الكتابة بصورة عامة تنخرط في مسلكین ھما: 

مسلك الكتابة الوظیفیة التي یتوقف معھا الفعل الكتابي عند حدود ومقتضیات  -   
 الوظیفة المنوطة بھ و لایتعداھا. 

مسلك الكتابة الإبداعیة الحرة التي یتخلص فیھا الفعل الكتابي الإبداعي من  -   
ة لینطلق في آفاق واسعة من التجدید وحلحلة الأوضاع مضایق الوظیفة المحدود

الكتابیة الثابتة. وھو ما یجعل من مصطلح الكتابة مصطلحا زئبقیا یظل یتحول دوما 
 ویغیر من جلده بحسب تحولات الكتابة ومستجداتھا.
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